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في الآونة الأخيرة، استحوذت المنتجات والسلع على غالبية المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي،
ومــن حينهــا لم يعــد اســتخدام هــذه المنصــات مقتصرًا علــى التواصــل ومواكبــة الأخبــار في العــالم، وإنمــا
أصبحت جزءًا لا يتجزأ من عالم التجارة الحديثة التي حولت هذه المواقع إلى متاجر ومستخدميها إلى

.
ٍ
مستهلكين شرهين يمتلكون كل ما يرغبون به بضغطة زر وخلال ثوان

ــة أو الأدوات المســتعملة إلى هــذه الساحــة المثــير للاهتمــام في هــذا الجــانب هــو دخــول أســواق البال
ير، أصــبح هــذا النــوع مــن التجــارة ومنافســة مســوقي الملابــس الجديــدة بقــوة، وبحســب بعــض التقــار
يشكل تحديًا وأحيانًا تهديدًا لبعض نماذج البيع الأخرى، ومن باب تسليط الضوء على ما يحدث
داخــل الســوق الإلكــتروني وأســباب انــدفاع العــالم نحــو ســوق الأدوات المســتعملة، نســتعرض في هــذا

المقال تاريخ سوق البالة التقليدي وسبب نموها بسرعة في العالم الافتراضي.

قصة ظهور أسواق البالة التقليدية

في مطلع القرن الرابع عشر، لم يكن باستطاعة جميع الناس في العالم شراء ملابس جديدة بسبب ندرة
توافرها وارتفاع أسعارها، إذ كانت كل قطعة تُصمم من أجل شخص واحد ولمناسبة محددة، وكان
عمرهـا يطـول لسـنوات وسـنوات وحـتى لعقـود، فلقـد اعتـادت الأمهـات والآبـاء تـوريث مقتنيـاتهم إلى
الأبنـاء، كمـا كـان أصـحاب الطبقـات الرفيعـة يقـدمون ملابسـهم المسـتعملة للعـاملين لـديهم كطريقـة
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لدفع الأجور والمستحقات.

زاد الإقبال الشعبي عليها حفاظًا على موارد البيئة الطبيعية واحتجاجًا على
ظروف التصنيع القاسية التي يتعرض لها عمّال مصانع شركات العلامات

ية الكبرى التجار

ــا يبً وفي منتصــف القــرن التــاسع عــشر، أصــبحت الملابــس متــوافرة لجميــع الطبقــات الاجتماعيــة تقر
وســلعة اقتصاديــة تصــدر للأســواق الأخــرى، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــرت أســواق البالــة في
أوروبــا لأول مــرة، وبــدأت كأســواق لــبيع أشيــاء وملابــس الجنــود الأمــريكيين الذيــن مــروا مــن المــدن
الأوروبية، وتدريجيًا باتت هذه الأسواق ملجأ الناس في جميع دول العالم، ولكن الطلب عليها ازداد
ية كــانت في البلــدان الناميــة وانخفــض في الــدول الصــناعية المتقدمة، والســبب أن الــدول الاســتعمار

تصدر الملابس المستعملة والأدوات المملوكة مسبقًا إلى مستعمراتها

في الجهــة الأخــرى، اعتمــدت الجمعيــات والمنظمــات الخيريــة علــى هــذه الأســواق وأرباحهــا في جمــع
التبرعات والمساعدات، ولكن في فترة الثمانينيات اختلفت توجهات هذه المحال وباتت أهدافها ربحية
بحتــة، تلاحــق النســاء والرجــال الذيــن يبحثــون عــن ملابــس عصريــة وأنيقــة بأســعار معقولــة، إلى أن
اتسعت نماذج البيع لديها واختلفت مستويات جودة السلع وشملت الحقائب والأحذية والكتب
والأدوات الموسيقية والمعدات المنزلية والرياضية وغيرها الكثير من السلع التي سيطرت عليها متاجر

التجزئة لسنوات عديدة.

أمـا اليـوم، فلقـد ازداد انتشارهـا والإقبـال الشعـبي عليهـا بشكـل واسـع، ليـس فقـط بسـبب انجـذاب
يــة الواعيــة يــاء العتيقــة والكلاســيكية، ولكــن أيضًــا بســبب التوجهــات الفكر بعــض الأشخــاص إلى الأز



بالتكلفة الحقيقية للموضة السريعة التي تدعم إعادة تدوير الملابس والأدوات المستعملة حفاظًا على
موارد البيئة الطبيعية واحتجاجًا على ظروف التصنيع القاسية التي يتعرض لها عمّال مصانع شركات
ية الكبرى، فبحسب دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “إلين ماكثر”، فإن عربة واحدة العلامات التجار
كــبر مســتهلك وملــوث للميــاه علــى يــاء تعتــبر ثــاني أ مملــوءة بالأقمشــة تُهــدر كــل ثانيــة، وصــناعة الأز

مستوى العالم.

قيمة سوق الأدوات المستعملة الإلكترونية الاقتصادية

في البدايـة، سـوف نتحـدث عـن السـوق الإلكترونية التركيـة كمثـال على أسـواق البالـة الافتراضيـة الـتي
تشهــد طفــرة في نموهــا وانتشارهــا، إذ تملــك تركيــا نحو  تطبيقًا مختصًــا بــبيع الأدوات المســتعملة،
بدايةً من الكتب والإكسسورات ونهاية بالأدوات المنزلية والسيارات وغيرها الكثير، وكل ذلك بأسعار
زهيـدة ومعقولـة جـدًا. يضـاف إلى ذلـك بأنهـا تعتمـد علـى الأسـماء الشهـيرة والشخصـيات العامـة في

الترويج للمنتجات المسوقة على منصاتها. 

كثر يتم تحميل نحو  آلاف منتج على سوق “دولاب” الرقمي وينضم إليه أ
من  آلاف عضو يوميًا، و% من المنتجات التي يتم بيعها تعود لعلامات

ية فاخرة تجار

ير، فلقد بلغت قيمة الملابس المستعملة والمعروضة إلكترونيًا نحو  مليون وبحسب بعض التقار
لـيرة تـركي، ومـن المتوقـع أن تنمـو السـوق بشكـل عـام بنسـبة % في عـام  وذلـك بنـاءً علـى
آمال أحد مؤسسي هذه التطبيقات، وهو جنك تشيفيتشي، مؤسس تطبيق “دولاب” الذي قال:
“مـع نمـو الموضـة السريعـة وتكـدس الخزائـن بـالملابس باسـتمرار، امتلـك الشبـاب نظـرة إيجابيـة تجـاه
فكرة اقتناء ملابس وأدوات مستعملة لعلامات تجارية شهيرة، مع إتاحة المجال لكسب المال من بيع

أشيائهم الخاصة”.
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 كثر من جدير بالذكر أنه يتم تحميل نحو  آلاف منتج على سوق “دولاب” الرقمي وينضم إليه أ
يــة فــاخرة مثــل لــويس آلاف عضــو يوميًــا، و% مــن المنتجــات الــتي يتــم بيعهــا تعــود لعلامــات تجار
يـة أخـرى مثـل زارا فويتـون وشانيـل ومايكـل كـورس وغـوتشي، ومـن جهـة أخـرى تتصـدر علامـات تجار
كثر العلامات مبيعًا، ية الرياضية مثل نايك وأديداس من أ ومانجو وجدج، كما تعد العلامات التجار

.% عامًا، وتبلغ نسبتهن نحو  كثر المتسوقين من النساء اللواتي تقل أعمارهن عن وأ

من المرجح أن ترتفع قيمة السوق إلى  مليار دولار بحلول عام ، في
ياء الموضة السريعة لن تصل إلا إلى  مليار دولار حين أن أز

وعادةً ما تجري عملية البيع كالتالي: يصور المستخدم وهو البائع الرقمي في هذه الحالة، أحد أغراضه
التي يرغب في بيعها، وليكن حذاءً على سبيل المثال، ويذكر عدد المرات التي ارتداه وما علامته التجارية
ومـا المبلـغ المطلـوب ومـدة وكيفيـة التوصـيل، ويمكنـك كمسـتهلك أو زبـون أن تختـار مـا يلائـم ذوقـك

وميزانيتك الخاصة.

إلى جانب تطبيق “دولاب”، اكتسح تطبيق “موضة كروز” الساحة منذ تأسيسه عام ، إذ تبلغ
يـارة في الشهـر القيمـة الإجماليـة للمنتجـات داخـل الموقـع  مليـون لـيرة تركيـة، محققًـا  ملايين ز

يادة في حجم المبيعات بنسبة % في الربع الأول من العام. الواحد مع ز

وبعيدًا عن السوق التركية، لم تتوافر أرقام رسمية عن إجمالي قيمة سوق الملابس المستعملة، ولكن
أشـــارت الإحصـــاءات أن قيمتهـــا بلغـــت  مليـــار دولار في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحـــدها عام
يــاء السريعــة، مــا يشــير بكلمــات أخــرى إلى أن رغبــة المســتهلكين في ، مقابــل  مليــار دولار للأز
ارتداء ملابس جديدة تتضاءل وهناك منافس جديد لنماذج البيع التقليدية، لا سيما أنه من المرجح،
يـاء الموضـة السريعـة لـن أن ترتفـع قيمـة السـوق إلى  مليـار دولار بحلـول عـام 2028، في حين أن أز

تصل إلا إلى  مليار دولار.

وإذا بحثنا عن أسباب نمو هذه السوق في كلا البلدين النامية والمتقدمة، سنلاحظ أنها نفسها التي
يـــادة وعـــي المســـتهلك شجعـــت النـــاس سابقًـــا علـــى الـــشراء مـــن أســـواق البالـــة التقليديـــة، وهـــي ز
بالاســتدامة والمســؤولية البيئيــة وأهميــة إعــادة التــدوير والتــداول وإقنــاعه بنمــوذج جديــد يســمح لــه
بتغيــير خزانــة ملابســه بســهولة، مــا أثــر علــى ســلوكهم وقراراتهــم الشرائيــة. يضــاف إلى ذلــك أن زوال
يــادة الإقبــال ــا، ســاهم بشكــل أو بــآخر في ز الحــ الاجتمــاعي مــن شراء أو بيــع المــواد المســتعملة علنً
الشعــبي علــى هــذه المتــاجر الإلكترونيــة، فلطالمــا تخــوف رواد هــذه الأمــاكن مــن الوصــمة الاجتماعيــة
والنظرة الدونية لهم، إلا أن هذه المحال الرقمية باتت غطاءً جيدًا لهم ومنحتهم الفرصة للتعامل

براحة وسهولة دون القلق من التعليقات الاجتماعية المزعجة.
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